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الإصدار ٤



١

 بسم الله الرحمن الرحيم

 التحذير من القتل بغير وجه حق
 

 عــن ابــن عبــاس أن رجــاً أتــاه فقــال أرأيــت رجــاً قتــل رجــاً متعمــداً؛ قــال:
ــمُ خَالـِـدًا فِيهَــا وَغَضِــبَ الله عَلَيـْـه وَلعََنَــهُ وَأعََــدَّ لـَـهُ عَذَابًــا عَظِيمًــا﴾،  ﴿جَــزَاؤُهُ جَهَنَّ
قــال : لقــد أنزِلــت في آخــر مــا نــزل مــا نســخها شــيء حتــى قبــض رســول الله 
ــاب وآمــن وعمــل  ــت إن ت ــال أرأي ــزل وحــي بعــد رســول الله صلى الله عليه وسلم. ق ــا ن صلى الله عليه وسلم وم
 صالحــا ثــم اهتــدى؟ قــال وأنــى لــه بالتوبــة وقــد ســمعت رســول الله صلى الله عليه وسلم يقــول:
» ثكِلتــه أمــه رجــل قتــل رجــا متعمــدا يجــيء يــوم القيامــة آخــذا قاتلــه بيمينــه 
أو بيســاره وآخــذا رأســه بيمينــه أو شــماله تشــخب أوداجــه دمــا في قبــل العــرش 

يقــول: يــا رب ســل عبــدك فيــمَ قتلنــي«. 1

الالتزام بالعهد مع المقاتل المحارب

ــن  أ م ــرَّ ــه تب ــول الله صلى الله عليه وسلم أن ــد رس ــر عن ــذا الأم ــة ه ــت أهمي ــد وصل وق
الغادريــن، ولــو كانــوا مســلمين، ولــو كان المغــدورُ بــه كافــرًا؛  فقــد قــال 

ــا  ــه، فأن ــه فقتل ــى دم ــا عل ــن رج ــن أم ــيصلى الله عليه وسلم: »م النب
ــرا«.2 ــول كاف ــل، وإن كان المقت ــن القات ــريء م ب

1 - اسناده صحيح اخرجه الامام احمد في مسنده.
2 - البخاري في التاريخ الكبير 322/3، واللفظ له، وابن حبان )5982(، والبزار )2308(

يا رب سَلْ عبدك 
؟فيمَ قتلني



٢

 الحفاظ على حياة نسل العدو

ــه:  ــال رســول الله محمــد � يوصــي الجيــش في غــزوة مؤت ق
ــراً , ولا  » أوصيكــم بتقــوى الله وبمــن معكــم مــن المســلمين خي

ــاً«. 3 ــراً فاني ــداً ولا امــرأة ولا كبي ــوا ولي تقتل

3 - رواه مسلم

لا تقتلوا وليداً
ولا امرأة

ولا شيخاً فانياً



٣

 رعاية حرية تدين العدو
 قال �: » ولا تقتلوا منعزلًا بصومعة «4،
6.» » ولاتقتلوا راهباًِ«5 ، » لاتُهْدَمَ لهم بِيعَةُُ

4 - رواه مسلم
5 - رواه البيهقي في السنن

6 - وصالح رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل نجران على أن لا تُهْدَمَ لهم بِيعَةُ. رواه ابي داود في 
السنن. الببعةُ هي الكنيسة والدير.

ولا تقتلوا راهباً
لا تهُْدَمَ لهم بِيعَةُ



٤

البناء والتعمير لا التخريب والتدمير

وقال رسول الله � : »ولا تقربوا نخاً ولا تقطعوا شجراً ولا تهدموا بناءً «.
وقال � : » ولا تذبحوا بعيراً ولا بقرة الا لمأكل ولا تٌغرقوا نحاً ولا تحرقوه «.7

7 - رواه البيهقي في سننه الكبرى )17904(

   لا   تهدموا   بناءً   



٥

الرفق والرحمة بالحيوان
لمــا ســار رســول الله � مــن العــرج8 ، فــكان فيمــا بــين العــرج والطلــوب9 نظــر إلــى كلبــة 
تهــر10 علــى أولادهــا وهــم حولهــا يرضعونهــا ، فأمــر رجــا مــن أصحابــه يقــال لــه جعيــل 

بــن ســراقة أن يقــوم حذاءهــا  ، لا يعــرض لهــا أحــد مــن الجيــش ولأولادهــا.11

8 -  )العرج(:وادي بين مكة والمدينة .
9 -  )الطّلوب(: ماء في الطريق بين المدينة ومكة.

ارٌ،   إذا   نبح   وكشر   عن   أنيابه  . وقيل  : هو   صوته   دون   نباحه كما جاء في النهاية   لابن   الأثير5 (  / .) 259 ( الكلب   يَهِرُّ   هَرِيراً،   فهو   هَارٌّ   وهَرَّ 10 - )هَرَّ
11 - المغازي للواقدي )ص: 804(. 



٦

 النهي عن المثلة
 

 وعــن عمــران بــن حصــين قــال: »مــا قــام فينــا رســول الله صلى الله عليه وسلم خطيبــا إلا أمرنــا بالصدقــة، 
ونهانــا عــن المثُلَــة«.12

 الإحسان إلى أسرى الحرب
عَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِيناً وَيَتِيماً وَأسَِيراً ﴾.13 قال تعالى﴿ وَيُطْعِمُونَ الطَّ

وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم » استوصوا بالأسارى خيراً «.14
12 - رواه أحمد وأبو داود. والْمثُلَْة والتَّمثيل: هي تشويه الجثة أو قطع عضوٍ من أعضائها. 

لتْ بالقَتيل، إذا جَدَعْت أنفه، أو أذُنَه، أو مَذاكِيرَه، أو شيئاً من أطرافِه« قال ابنُ الأثير في »النهاية«: »مَثَّ
13 - ]الإنسان: 8[

14 - من حديث أخرجه الطبراني بإسناد حسن

استوصوا  
 بالأسارى  

 خيراً   
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العفو والصفح وعدم الرغبة في الانتقام

ثــم إن رســول الله  صلى الله عليه وسلم لــم يكــن يعفــو عــن الأفــراد الذيــن لا يقدمــون كثيــرًا ولا يؤخــرون 
في ســير الأحــداث فقــط، بــل كان يعفــو عــن شــعوب كاملــة.  مــن أشــهر مواقــف النبــي 

� قولــه في فتــح مكــة للذيــن قاتلــوه 20 ســنة:
 يا معْشر قريش، ما ترون أني فاعلٌ فيكم؟«

قالوا: خيرًا، أخٌ كريمٌ وابن أخٍ كريٍم. قال: »اذْهبوا فأنتم الطّلقاء «.15

15 - ابن هشام: السيرة النبوية 411/2، وابن حجر: فتح الباري 18/8.

اذْهبوا
لقاء... فأنتم الطُّ



٨

الخلاصة

فقــد رأينــا فيمــا ســبق مــن وصايــا النبــي  صلــى الله عليــه وآلــه وســلم التــي نحــن 
احــوج لهــا في الســلم قبــل الحــرب، بيانــا لحــال مــا نــراه اليــوم ممــن يدعــي العمــل 
بمقتضــى الإســام مــن إســراف في القتــل والاعتــداء علــى الأطفــال والنســاء وعلــى 
جميــع مقومــات الحيــاء مــن هــدم وغــرق وحــرق ودمار شــامل للــدول والمــدن. وهذا 
ــا وارشــادات وتوجيهــات  ــه رســول الله � مــن وصاي ــال ب ــا ق ــح لم تحريــف صري
للجيــش حــين قــال موصيــاً الجيــش في غــزوة مؤتــه: » أوصيكــم بتقــوى الله وبمــن 
ــر  ــن كف ــون في ســبيل الله م ــزوا باســم الله تقاتل ــراً، إغ ــن المســلمين خي معكــم م
بــالله، لا تغــدروا ولا تغلــوا ولا تقتلــوا وليــداً ولا امــرأة ولا كبيــراً فانيــاً ولا منعــزلًا 

بصومعــة ولا تقربــوا نخــاً ولا تقطعــوا شــجراً ولا تهدمــوا بنــاءً«16                                                     

وقــال رســول الله محمــد صلــى الله عليــه وآلــه وصحبــه وســلم » لا تقتلــوا صبيــاً ولا 
إمــراه ولا شــيخاً كبيــراً ولا مريضــاً ولا راهبــاً ولا تقطعــوا مُثمــراً ولا تخربــوا عامــراً 

ولا تذبحــوا بعيــراً ولا بقــرة الا لمــأكل ولا تغٌرقــوا نحــاً ولا تحرقــوه«.17 

لا تقتلوا وليدًا ولا صبياً ولا امرأة ولا كبيراً فانياً ولا مريضاً 

ولا تقتلوا منعزلا بصومعة ولا راهباً ولا تهدموا معبداً

ولا تقربوا نخلًا ولا تقطعوا شجراً ولا تقطعوا مثمرًا

ولا تهدموا بناءً ولا تخربوا عامرًا

لا تذبحوا بعيرا ولا بقرة إلا لمأكل

ولا تغرقوا نحلا ولا تحرقوا
لا تغدروا ولا تمثلوا ولا تغلوا 18

استوصوا بالأسارى خيراً

16 - السنن الكبرى للبيهقي ج9 ص69 وسبل الهدى والرشاد ج6 ص146
17 - رواه البيهقي في السنن

18 - " ولا تغلوا "  معناها : من الغلول ومعناه الخيانة في الغنم أي لا تخونوا في غنيمة الحرب
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سلسلة تحريف وانتحال

قــال رســول الله صلــى عليــه وآلــه وســلم )يحمــل هــذا العلــم مــن كل خلــف عدولــه 
ينفــون عنــه تحريــف الغالــين وانتحــال المبطلــين وتأويــل الجاهلــين(1

فهــم بعــض أصحــاب الأفــكار الخاطئــة كام الله ســبحانه وتعالــى وكام نبيــه  صلى الله عليه وسلم 
بصــورة لا تتســق مــع المنهــج العلمــي المــوروث عــن الســلف الصالــح، ولا تتناغــم مــع 

المقاصــد والقيــم الكبــرى للوحــي الإلهــي.

وقصــدوا بعــض آيــات القــران الكــريم التــي نزلــت في غيــر المســلمين فأنزلوهــا 
ــاً  ــا أحكام ــوا منه ــتثناء فجعل ــبيل الاس ــى س ــات وردت عل ــوا آي ــلمين  وتناول بالمس
عامــة وحرفــوا معانــي كام الله وأحاديــث نبيــه الكــريم بصــورة أدت إلــى رســوخ أو 
ــة فادحــة، نتــج عنهــا ســلوكيات  )تكوٌن(مفاهيــم في عقــول عامــة المســلمين خاطئ

ــف. ــن الإســام الحني ــا بدي ــة له ــال لا صل وأفع

نتعــرّف ضمــن هــذه السلســلة علــى مــا وقــع فيــه أصحــاب هــذه الأفــكار الخاطئــة 
مــن تحريــفٍ لمعانــي كام الله وكام رســوله، وضــالٍ في بعــض الأحــكام الشــرعية، 
 وتــنٍّ لمفاهيــم مغلوطــة، بمــا جعلهــم منفصلــين عــن مــراد الله ورســوله وفهــم

السلف الصالح.

1 - حديث مشهور صححه ابن عبد البر، وروي عن أحمد بن حنبل؛ أنه قال: هو حديث صحيح.


